آك هادارسة سورة الفانحة 
)١(‏ وقفة بين يدي سورة الفاتحة: 
لماذا افتتح بها الملصحض؟ ما سر تسميتها بأم الكتاب وأم القرآن؟ 
ماذا نقرأها في اليوم والليلة سبع عشرة مرة على الأقل؟ 
اذا لا تصح الصلاة إلا بقراءتا؟ 
إنها أعظم سورة: عن آي سعد بن الْمْعلى قال: مر بي التي ية وأا أصلي قَدَعَاني ... 
لمران قَبْل أن ان ا ی الج ف ا ف 
الان لفان لعَظيمْ لَدِي اويه » (البخاري .)٤۷۰۳‏ 
حاوية أهداف القرآن: إن سر الفاتحة يكمن في اشتمالها على جميع معان القرآن» فكل معنى في القرآن تحده في الفاتحة» 
وكل أهداف القرآن جمعت في هذه الآيات السبع. 
الحوار مع اللّه: 
تلاوة سورة الفاتحة تفتح لك أعظم أبواب الشرف» وهو الحوار مع الله تبارك وتعالى» ففي الحديث القدسي: «قال الله تَعَالَ : 
قَسسَمْتُ الد ٤‏ وَين عَبدى فين ا دا قال الْعبدٌ: المد لِه رب الْعَالّميَ)€ قال الله تَعَالَ: 
ا قال : 2 الرحيم) ق َعَال: انى عَلَىَ عَبْدِى» ودا قالًّ: ماك يوم ؤم الدين» قال: بدن 
عبد وباك تستعين)» قالّ: هَدًا یی وب e aE‏ ذا قال: هدنا الصراطً 
الِينَ 


> أَلْعَمْتَ E‏ عير الخاصوب عليه و ل الال )€ > قال : هذا عبد ی وَلِعّبدی م سال « (مسلم 


شض 


قال: 
صراطٌ 


° 

فتستشعر أنك كلما تقراً سورة الفاتحة فن الله تعالى يجيبك» أي شرف هذا؟! فى حوار يكرر رب العزة ذكرك فيه بالعبودية» 
ويكافئك بالاحابة» مع أنك لم تأت بجديد» ولم تتفضل بشيء من عندك» فهو سبحانه أهل الثناء كما تقول وخيرا نما تقول. 
لذلك عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كان يقراً الفاتحة آية آية ويسكت بين الآية والأحرى» وحين سئل عن سبب سكوته 
قال: "لأستمتع برد ري 

فلو أن قلب المرء استشعر بأن ربه يرد عليه حين يقرا كل آية من سورة الفاتحة لطار من كثرة الفرح. 

مفتاح فهم القرآن: 

سورة الفاتحة بطاقتك الشخصية أيها المسلم» وحواز سفرك لفهم القرآن. 

)( أسماء السورة: 

-١‏ الاسم التوقيفي: "فاتحة الكتاب"» و "أم الكتاب"» و "أم القرآن". و "السَبّع الاي" و "القرآن العظيم"» و "سورة الحمد"» 
و"سورة الصلاة". 

(من الأمماء ما ثبت عن النبي فتكون توقيفية» وومنها اجتهادية من وضع بعض الصحابة أو التابعين أو من استنباط 
العلماء). 

۴- معنى الاسم: فاتحة كل شيء: أوله ومبتدؤه. 

۴- سبب التسمية: "فاتحة الكتاب" لافتتاح القرآن بهاء فهي أول القرآن رقي الترتيب لا ق النزول). 


و"أم الكتاب"» و"أم القرآن" لاشتماها على جميع معان القرآن» فكل معنى في القرآن تحده قي الفاتحة» فهي كالأم بالنسبة 
کے اسر 

و "الع اماي" لأا سبع آيات تشنى أي تعاد وتكرر في كل ركعة. 

و "القرآن العظيم" لاشتماطما على المعاني الجليلة التي قي القرآن. 

و"سورة الحمد" لوروده في أوماء و "سورة الصلاة" لوحوب قراء تما فيهاء وتوقف الصلاة عليها. 

٤‏ - أسماء أخرى اجتهادية: ها أسماء كثيرة» وكثرة الأسماء تدل على شرف المسمى» بلغ بها السيوطي خمسة وعشرين اسماء 
منها: "الشافية"» و 'الرقية"» و"الوافية"» و"الكافية"» و"الكنز"» و"الشكر" و"الأساس"'. 

(۳) خصائص السورة (ما تتميز به السورة عن غيرها): 

-١‏ هي أعظم سورة في القرآن الكرم. ۲- ركن من أركان الصلاة. 

)٤(‏ جدول السورة: 

تصنيفها: مكية: ۸٦/١‏ ترتيبها: في المصحف: ١‏ › وفي النزول: ه 

عدد: الآيات: ۷ » الأسطر: ۷ » الصفحات: ١‏ موقعها: تقع كلها ق الجزء ١‏ (أول صفحة قي القرآن). 
فاتحتها: الثناء على الله: ٠١/١‏ » الحمد لله: ٠/١‏ 

(ه) فضل هذه السورة: 

-١‏ عن ابن عباس رضي الله عَنهُما قالّ: يتما جبريل قَاعِد عند الى ئ َع قيضًا من فَؤقه فَرَقَعَ رَس فما : «هَدا 


وم»» فلم وقال: «أبْشز نورين أوتنقهماء ٤‏ هما بى فبك فاه الكتاب وخواتيم سو الق لَن َرأ خرف بنْهُما 
إا أعْطِيه». (مسلم ۸٠٦‏ نَقيضًا: أي صوتًا كصوت الباب إذا فتح). 

-٣‏ عن ابي سيد بن الْمُعَلى رض الله عَنة قالّ: كث أصَلي في المَشجد فَدَعَان و اله با فلم أجبْف فَقَلْتُ: با 
رَسُولَ الها ِي نٹ ا فَقًالَ: ا يمل لله "استَجيبؤا لله وَلِلرَسُول إا دَعَاكُمْ لما a‏ م قال «لأعَلمنّكَ 
سو هي اَعظَم سُورَة ٿي اهران قبل ا رج من المَشجڊ» اَعَد بدي فلا اراد اَن رج فُلْث له: أ تَمُلْ 
ا سور هي اطا سور ي الْمُرآن؟ قال :"المد لله رَب E‏ هي الس اکان والفرآن العَظيم لَِي وتيةٌ». 
(البخاري ٤۲١٤‏ ). 


)٩(‏ مقصد السورة: بيان طريق العبودية. 

(۷) رسالة السورة: 

اعرف ربك» افردوه بالعبادة والاستعانة وطلب المداية إلى الطريق الموصل إليه» وججنبوا طرق المنحرفين. 

(۸) موضوعات السورة: 

.])٤( -)0( التعريف بالمعبود الحق: حمد الله والثناء عليه وتمجيده: [آية‎ )١ 

۲) التعريف بكيفية عبادة الله: فطريق العبودية يقوم على إحلاص العبادة لله» والاستعانة به ف عبوديته» والاستقامة على 
مجه القوم: [آية .])١( -)٥(‏ 

۳) بيان عاقبة من عبد الله ومن أعرض أو انحرف عن عبادته: [آية (۷)]. 

فهنا ۳ أقسام: 


-١‏ المهندون: الذين عرفوا الحق واتبعوه فأنعم الله عليه بالمداية كالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين. 
۴- الضالون: الذين عبدوا الله على جحهل كالنصارى. 
(۹) موضوعات السورة: 


ag E aE E‏ لاك حَحَد ولاك تتتعین )٥(‏ صر اط اآخین آخحتے حَلیِھح 
لله ربيب اض کچ ت اھ بے = a‏ ا ر > 5 
ار کے کے وج اهدحا الر اط السشتتیح () عیرے احص ب حَليّهح ونا 
مالك يوم التنت )٤(‏ 


ثتناء د عاء 
E SS‏ 
اء واد 


¥ 
Y 


يسنم الله الرَحْمَن الرَّحیم (۱) الحم لله رب اهدتا الصرَاط المستقيم )١(‏ 
اتعاليين (۲) الرَحْمَّن الرّحيم (۳) مالك يَوْم التين صيرًاط الذين أثعَست عليهح غير المَخضُوب عليهم 
)٤(‏ ليّاك نَعَبْذ ولاك نتعين )٥(‏ وا الضَالين (۷) 


%۸ ٩ 
تصفال_‎ 
قال اللَّةٌ تَعالى: سمت الصَلاَة بَيْتِى وَين عبدى نصقين.‎ 


)٩(‏ علمتني سورة الفاتحة: 

-١‏ علمتني سورة الفاتحة أن أبدأ كل أعمالي باسم الله: #إيشم الله امن الأجيم4. 

۲- علمتني سورة الفاتحة أن أحمد الله في كل حال» وأن أرضى بقضاء الله مهما كان: المد لل 

-٣‏ علمتني سورة الفاتحة أن أشكر الله على نعمه: امد للذ لعَالَمِينَ4. 

٤‏ - علمتني سورة الفاتحة أن لا أقنط من رحة الله: لمن الرّجيم#. 

-٥‏ علمتني سورة الفاتحة أن أطمع في رحة الله: لرن الأجيم) فرحته التي وسعت الكون كله» كيف با لا تسع 
أحطاء الإنسان؟! 

٦‏ - علمتني سورة الفاتحة أن أسامح الناس وأن لا أغضب من أحد إذا أساء إلي وأنا أعلم أن (مالك يوم الدين) سوف 
يحاسب كل شخص على عمله» سنقف جيعًا أمامه يحاسبنا: «مَالِك يوم الدين4. 

۷- علمتني سورة الفاتحة أن أستعد ليوم الحساب: «مَالِكِ يَؤْم الدين). 

۸- علمتني سورة الفاتحة الإحلاص: ياك نَعْبْد وباك دَستعين4. 

۹- علمتني سورة الفاتحة أني لن أعبد الله حق العبادة حى يعينني الله على ذلك فلولا إعانة الله وتوفيقه ما ركع العبد 
ركعة» ولا سجد سجدة» ولا مشى خحطوة إلى طاعة. 


< ك ين . 


-١‏ علمتني سورة الفاتحة أن أطلب المداية من الله» فهو وحده مالكها: هدنا الصراط المُسشتقيم4. 


N علمتني سورة الفاتحة الاستقامة» واتباع أوامر القرآن ونواهيه: هدنا الصراطّ‎ - ۲١ 

-٣‏ علمتني سورة الفاتحة أن أعرف أن الله هو المنعم علي وحده في هذه الحياة وأن أعظم نعمة هي نعمة المداية: 

١ »‏ - علمتني سورة الفاتحة أن أحتار الصحبة الصالحة: «إصراط الَذِينَ أَنْعَمْت عَليْهة4. 

١١‏ - علمتني سورة الفاتحة أن ابتعد وأفارق أصحاب السوء» وخحاصة من غضب الله عليهم كاليهود» ومن ضلوا 
كالنصارى» ولا اتبعهما: «إعَيْرٍ الْمَعْضُوب عليه ولا الضَالْنَ4. 

١١‏ - علمتني سورة الفاتحة كيف نتعامل مع الله» فجاء نصفها ثناء والنصف الآحر دعاء فعند دعائنا لله تعالى يجب أن 
نبدأه بالثناء على الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته ثم نتوحه إليه بما نريد من الدعاء. 

۷- علمتني سورة الفاتحة أن أمتنا أمة واحدة» فكل ألفاظ المخاطبة والدعاء قي سورة الفاتحة حاءت بصيغة الجمع» فحق 
لو كان المرء يصلي وحيدًا ني غرفته لا تصح صلاته بأن يقول "إياك أعبد وإياك أستعين" أو "اهدي الصراط المستقيم"» بل لا 
بد أن يقول أهدتا) و ياك تعد وباك تَستَعينْ)» وكلها بصيغة الجحمع» حى يعرف المرء أنه ضمن أمة واحدة» وأنه 
ليس وحيدًا في هذا الكون. 

۸- علمتني سورة الفاتحة أنني عندما أحس بأي ألم أن أضع يدي عليه وأقراً سورة الفاتحة سبع مرات وأطلب الشفاء من 
الله وأنا موقن بأن الله سيستجيب دعائي ويشفيني. 

)١١(‏ محاسبة النفس من وحي سورة الفاتحة: 

ويحك يا نفس: 


-١‏ تقرئين رالْحَمْدُ لِلّهِ َب العَالَمينَ) فتشكرين الله عز وحل باللسان وتعصينه بابحوارح والأركان. 
۲- وتقرئين (الرّحْمَّن الرّحيم) فتجزعين ني الشدائد والكربات» وتنسين أن الله م تبتليك ليعذبك» ونا ليهذبك. 


-٣‏ وتقرئين رمَالِكِ يَوْم الدَينٍ) فمُصابين باليأس والقنوط عند رؤية أهل الباطل يصولون ويجولون في هذه الحياة الفانية 
ولسان حالك يقول لقد نوا من العذاب والملاك! أي خاة تتحدثين عنها وهم ينتظرهم في الآحرة مصير مظلم وعاقبة 
وحيمة؟! هذا إن قدّر الله عز وحل نحاتحم في الدنيا من العقاب! 

٤‏ - وتقرئين راك تَعْبْدُ وَإِيَاك َسْتَعِين) فلا تجدين سعادتك وسكونك في تحقيق لذة العبودية واللجوء إلى حصن التوكل 
ليقيك من آفات الطريق. 

-٥‏ وتقرئين راهْدتًا الصَرَاط الْمُْستَقيمَ) ثم تأحذين بكل أسباب الضلال» وترتعين في مراتع هوى والعصيان. 

-٠‏ وتقرئين (صِرَاط الَذِينَ أْعضت عَليْهِمْ عَيْرٍ الْمَعْصُوب عَلَيْهِمْ ولا الصَالَينَ) فتسلكين سبيل أهل الضلال والإحرا» 


وتنحرفين عن مسار أهل المداية والإنعام. 


